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451162 ‐ قريبه فقير لن يؤذيه، فهل يقطع عنه الصدقة؟

السؤال

كنت أتصدق عل بعض من خالات من حين لآخر عن طريق أم ومنذ أيام قليلة تفاجئت برفعهم قضية عل والدت وأخواتها

الآخرين بحجة منعهم من الميراث وأشهد اله أنه كذب، وطلبوا بيانات والدت وأعطتهم إياها بحسن نية منها، واستخدموا تلك

البيانات لاستلام محضر القضية وقاموا بالتوقيع مانها مع وجود تفاصيل أخرى لا أريد الدخول فيها.

منم لولُو الْفَضا تَلاي و" قوله تعال فهل أدخل ف ،أريد إخراج زكاة الفطر، ولا أريد إعطاءهم إياها لما فعلوه مع والدت

هالو ۗ مَل هال رغْفن يونَ ابتُح وا ۗ افَحصلْيفُوا وعلْيو ۖ هال بِيلس ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو بالْقُر ولتُوا اون يا ةعالسو

غَفُور رحيم"؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:ه تعالقال ال

( و ياتَل اولُو الْفَضل منْم والسعة انْ يوتُوا اول الْقُرب والْمساكين والْمهاجِرِين ف سبِيل اله ولْيعفُوا ولْيصفَحوا ا تُحبونَ

انْ يغْفر اله لَم واله غَفُور رحيم ) النور (22).

وقد جاء عند البخاري (4750) ومسلم (2770) ف حديث أم المؤمنين عائشة رض اله عنها عن قصة حادثة الإفك:

"قَال ابو برٍ الصدِّيق رض اله عنْه، وكانَ ينْفق علَ مسطَح بن اثَاثَةَ لقَرابته منْه وفَقْرِه: واله  انْفق علَ مسطَح شَيىا ابدًا،

ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو بالْقُر ولتُوا اونْ يا ةعالسو مْنم لولُو الْفَضا تَلالا يو ) :هال لنْزفَا ،ا قَالشَةَ مائعل دَ الَّذِي قَالعب

.( يمحر غَفُور هالو مَل هال رغْفنْ يونَ ابلا تُحوا افَحصلْيفُوا وعلْيو هال بِيلس

قَال ابو برٍ: بلَ واله انّ احب انْ يغْفر اله ل، فَرجع الَ مسطَح النَّفَقَةَ الَّت كانَ ينْفق علَيه، وقَال: واله  انْزِعها منْه ابدًا".

وهذه الآية قد نص المفسرون عل أنها نزلت ف أب بر الصديق رض اله عنه، كما يدل الحديث السابق.

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

" ( اولُو الْفَضل منْم والسعة ) يعن: أولو الغن والسعة ف المال وهو أبو بر الصدّيق رض اله عنه ف قول جميع
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المفسرين " انته. "البسيط" (16 / 173).

لن نزولها ف أب بر الصديق، رض اله عنه، لا يعن أن حمها خاص به، أو بقصة الإفك، فالعلماء يقولون: إن العبرة

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تتناول كل قريب أساء له قريبه، فعليه أن يقابل الإساءة بالغفران والإحسان وعدم قطع

الرحم.

:ه تعالقال ابن عطية رحمه ال

" الآية تتناول الأمة إل يوم القيامة؛ بألا يغتاظ ذو فضل وسعة، فيحلف أن لا ينفع من هذه صفتُه غابر الدهر " انته. "المحرر

الوجيز" (4 / 173).

وهذه وصية النب صل اله عليه وسلم لمن له قرابة يسيئون إليه، أن يصبر عل الأذى ويقابله بالإحسان.

عن ابِ هريرةَ: ( انَّ رجً قَال: يا رسول اله! انَّ ل قَرابةً اصلُهم ويقْطَعون، واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ

علَ. فَقَال: لَئن كنْت كما قُلْت، فَانَّما تُسفُّهم الْمل و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ما دمت علَ ذَلكَ ) رواه مسلم (2558).

وهذه حقيقة صلة الرحم الاملة؛ أن تتصدق عل هؤلاء القرابة رغم ما يصدر عنهم من الأذى.

همحر تعذَا قُطالَّذِي ا لاصالو نَلو ،افبِالْم لاصالو سلَي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نرٍو، عمع نب هدِ البع نع

وصلَها ) رواه البخاري (5991).

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" اعلم أن الماف: مقابل الفعل بمثله.

والواصل للرحم لأجل اله تعال: يصلها تقربا إليه، وامتثالا لأمره وإن قطعت.

فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين، ولهذا المعن قال: ( افْضل الصدَقَة علَ ذِي الرحم الْاشح ) ‐ الْاشح:

الْمبغض الْمعادِي ‐، وهذا لأن الإنفاق عل القريب المحبوب مشوب بالهوى , فأما عل المبغض فهو الذي لا شوب فيه "

انته. "كشف المشل" (4 / 120 – 121).

وللفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم (93845).

واله أعلم.
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